سنب #8 هنا 


الباب الاول 


الفصل الاول 
الخديوى سماعيل 


ملاع اسعاغيل . اسراف وبر هر ٠.‏ اصمز هام ارر راي ٠‏ ارورم الال . 
له العقبى, . مصرع اسماعيل الفتتس . النظارة الط . مظاهرة الضباط . 
سقوط النظارة التليط: . قانوده التمف . الم رك الوط . عزل اماغيل 

ل أدرك من عبد الخديوى. اسماعيل سوى المرحلة الآخيرة » فقيدت عن أطوارها 
وحوادثها مذ كرات مستفيضة . ولكن من بواعت الأسف أن فقدت طائفة من هذه 
المذ كرات أثناء الحرب الكبرى ؛ حين قنش منزلى وأنا مبعد فى أورباء ا فقد بعضها . 
ليق الت ٠‏ وأذا فانى أ كتئى فسرد حوادث هذه الفترة ا 11 منهأ ؛ 
مسترشد أفى ضبطها وربطبا بما , بق ما قدت عا . 





يحت 6 نه 


ملامع 'ماعيل . كان اسماعيل ‏ مذ تولى ولاية مصر - يطمح الى أزن. 
محعلها قطعة من أورباء تقدماً ومدنية وعلاً . يا كان يطمح الى الاستقلال بمصر عن 
تركيا . وقد أخذ يعمل لتحقيق ذلك بما وسع . غير أنه فما بذله لترقبة البلاد كان 
أكثر عناية بالمظاهر الخلابة منه بعوامل التقدم الحقيقية . فدارت جبوده بالاخص 

.حول انشاء القصور والحدائق والخنزهات وتجميل مدينة القاهرة ٠‏ باقتباس بعض 
الانظمة والمنشثات الباريسة 


واجهة قصر الجزيرة 
فشيد قصر الجزيرة على مثال قصر الجراء فى الأندلس وأنفأ محديقته ( سلاماك) 
بديعاً > وهو المعروف الآن بكازينو الجزيرة؛ 


وكان يوجد فى حديقة هذا القصر أيضاً كثير من الميوانات الكاسرة وغيرها . 





ثم قصر الجيزة ‏ ومكانه 
الآن حديقة الحوانات . 
وقضر الامباغلية القريب 
ج قطر دص الیل لباق 
منه الآن الاالسور الخارجى 
لآن القصر نفسه قد هدم 
وهذا فضلا عر قصر 
عابدين الرسمى الذى وسع فيه 
امماعيل» وأضاف اليه الجز. 
القبلى من السراى الذى كان 
يسكنه اسماعيل باشا صديق 
( الفتش ) 
وشيد كذلك قصوراً أخرى 
فى الجيزة لأولاده » وسراى 
القبة لولى عبده؛ وقصراً فمدينة 
الاسماعيلية أقام فيه | الحفلات 
الفاخرة ا قناةالسويس ألدخل المرب القصر 1 
وكان يشاع أن أخد الفلکیین نصحه باستمراز الا مدة توليته حتى لا ينتزع ٠‏ 
العرش منه . 
وكذلك عنى بشق الشوارع ومد أنابيب الغاز وألماه , حتى يستغى الأهالى عن : 
الاستسقاء منالخليج أ و النيل مباشرة » بواسطة قربة السقاء ما برى فى صورة السقايين 
#الصحيفة التالية 
وكات للاسكدرة عظ من اصلاساتة فأدخل علا تجميلات جمة ووسع ميناءها 
أما الأقالم فقد أنشأ فيا كثيراً من الترع والمصارف والسكك الجديدية 
والتلغرافات وغير ذلك 
كذا عنى اسماعيل فى نفس الوقت بانشاء المدارس ونشر اعاب والثقافة, وارسال 
البعئات العلمية ألى أوربا ء وبذل الرعاية لطلاب العلم وتشجيعبم على التحصيل والدرس 


ERE 





وفى أثناء ذلك كان أسماعيل يستميل الباب العالى بمختلف الوسائل؛ ليحصل منه على 
#امتيازات تخرج ہا مصر م شكل ولاية عثمانية الى شكل دولة مستقلة استقلالا 


داخليا . وقد روىلى فى هذا الصدد زميل فى المعية مود شحكرى ) اشا ( أن 
الخديوى فى احدى زيازاته للاستانة سنة مبام و » دعا السلطان عبد العزين إلى مأدبة 
تأعذها له ىكشك أنشأه عحديقة قصر ميركون » على ضفة البو س فور » لاستقبالجلالته . 
وجله يجميع أنواع الرياش الفاخرة. واستعملت فى هذه المأدبة أوان من الذهب . 
وغقب المأدبة بعث اسماعيل مبذه الآواالذفبية هدية الى جلالته » وقدكان اشتراها 
٠‏ خصيها لهذا الغرض . rS‏ 

وكذلك استال الخديوى كثيرا من أكابر رجال الدولة العلية ليستعين بهم على 
تنحقيق غابته . وقدكان يطمح فى الواقع الى الاستقلال عمصر استقلالا ناما . ويتحين 
«الفرص اللاثمة لتحقيق هذا المشروع . 

واتجهت همة اسماعيل إلى الفتج أيضا فت مكثير منالبلاد السودانية » وبلغت فتوحاته 
البحيرات الكبرى ويحر الغزال ووصلت الى وادى الكونغو . ثم فكر فى فتح الحيشة, 
التى كانت يومئذ كالجزيرة فى وسط أملاكة ‏ فنزاها وكان يؤمل متى افتتحها أن يعلن 
نفسه أمبراطورا لأفريقيا . ولكن ذهبت آماله باندحار الجنود المصرية فى هذه امحاولة 
#لجريئة. . ۰ 





تعب الا 


اسراف اماعيل وبر وڪن من سوء الطالع أن اسماعيل كان آية 
الاسراف » يبذر المال بغير حساب ويعشق البذيخ الطائل . فلقد تأنق ما شاء فى زينة 
. الملك وزخرفه » وأ كثر من تشييد القصور وملا”ها باسراب الجوارىالحسان وأجزل 
العطايا والهبات . فكان ثالث ثلاثة من ذوى الفخامة والعظمة والآمبة والاسراف : 
هم السلطان عبد العزيزء والامبراطور نابليون الثالث » واسماعيل خديوى مصر 


FENDA 
نابليون الشالتك‎ 
السلطارن عبد العزيز‎ 


ومن غريب الاتفاق أنهؤلاء العظاء الثلاثة عاشوا ففعصر واحد تقرياً » فكان 


بين سيرم كثير من وجوه الشبه : وكانت بينهم رابطة صداقة ومودة . ثم حك لاھم 
:مدا متقاربة وتم كل عبده فى ظروف متثشا-بة 

١‏ وما پروی س صورة واضحة لاسراف أاسماعيل ويذخه أمثلة سمعتها فيا بعد 
من ارو باشا الفرنسی » وکان رئيس الديوان الافرنجى فى عبد أسماعيل . من ذلك 





س و — 


إن اسماعيل فى أحدى زياراتة لباريس سمع يمال قصر لأحد اغنماء الباريسيين » فأظبر 
لحدثه رغبة فى مشاهدة هذا القصر هياماً بالفن اميل . فليا علم ضاخبه بذلك بادر بدغوة 
الخديوى إلى مأدبة أقامها لهء وكانت له فتاة جميلة أيجب بها سموه . وبعد الفراغ من تناول 
الطعام سأل اسماعيل صاحب القصر عما ذا کان برغب فى يبعه وعن لمن الذى يريده 
فيه . ولم يكن الرجل يود التفريط فى قصره. ففقكر فى الخلاص من هذا المأزق بان طلب 
لقصره نمناً باهظا قدره خمسة ملابين فرنك ‏ راجباً ان يحول ذلك دون رغية الخديوى 
فى :الشراء ‏ ولكن خاب ظله » فقد قبل القن وأمر باستدعاء كاتب العدل ( الخصص 
و . فسأل عن ١‏ سم البائع وقيده . ثم سأل غن اسم المعترى 
وعندئذ أشار: اسماعيل بأصبعه إلى ابنة hu:‏ قائلا : م مدموازيل yh‏ 
لابنة صاحبه وغرم أسماعيل ثمئه الباهظ ! ! 


وحادث آخرء هو ان بارو باثا أبلغ اسماعيل ان زوجة أحد الموظفين الفرنسيين 
بالمالية المصرية قد توقى زوجها وليس له معاش ولا مكافأة كيرة . وأن حاتها ستسوء 
من بعده . فأظر رعطفه علها » وا مر بأن يكتب لذالية بصرف مبلغ الف جتيه كما . ولكنه 
عاد بعد بقليل فاستدعى بارو باشا وقاده إلى رتنه الخاصة قائله : ٠‏ أن الصراف قد 
احض ر/لى الآن نقوداً ذهنية ولاضرورة للكتابة إلى المالية اختصاراً الوقت » ثم أخذ 
يقبض بيده بضع قبضات متعاقبة من الذهب ويضعبافى منديل بارو باشأ . وهو بحسب 
أنها اكثر ما امر به ظاناً ان ملء قبضته يساوى مبلغاً كيراً 

وذكر لى بارو باشا أيضاً ان الخديوى اسماعيل كان لايقدر للمال قيمة .ولا يدرك 
له وزنا . وانهكان حين يقترض بفائدة ماء لابناقش فى مقدار هذه الفائدة , ولا يقدر 
نسبتها بالقياس إلى المبلغ المقترض . وانه باجملة كان لا يعرف حساب الاموال 

وأ كير مثل ضر به أسماعيل فى هذا الباب يوم تحققت له أمنيته بفتح قناة السويس» 
فقد كانت وبقيت هذه الاحتفالات مضرب المل فى الآءمة المقطوعة النظير مما » بعث 
الامبراطورة أوجينى آن تبرق إلى زوجها الامبراطور يوم حفلة الافتتاح تقول له : 
« وصلت بور سعيد بصحة جيدة . الاستقبال نهم . لم أر فى حياق ما بمائل ذلك » 

وقد أنفق اسماغل على هذه الاحتفالات مليوتاً واربمائة الف جنيه مصرى 





الاوك الآربمة 
CN‏ أوجينى امبراطورة فرنسا ( ٣‏ ) ول عبد بروسيا 
٣ (‏ ) فرنسوا جوزيف امبراطور الفسا وملك الجر 
( 4 ) ول عبد هولاندا )2 ) الآميرة عقيلته 





الأدبة الرسمية 





الامبراطورة أوجينى تتنزه مع اسماعيل في حديقة قصر الجزيرة أمام السلاملك 
شا ضيافة اسماعيل لما 


اصمر عباتم ارو راريرٌ مع ذلك لم يتوان اسماعيل فى الاقدام على كثير من. 
الاصلاحات الداخلة , فى الادارة ونظام ال ٠.‏ 
وكان من ام اصلاحاته انشاء مجالس شورية فى المديرياتء وانشاء مجلس النواب .. 
وقد صدر الامر بانشاء هذا امجلس فى أوائل سنة م١‏ وجعل من اختصاصاته 
ان تكون قراراته نافذة فى الشئون المالية والادارية: واستشارية فى الأمور التشريعية .. 
وفى ه۲ نوير من السنة نفسهاء افتح هذا امجلس وألق فيه خطابا موجزاً بين فيه. 
الغرض من انشائه ودعوته 
وكان قصد اسماعيل الحقيق من تأليف هذا الجلس التظاه. بأنه حاى دستورى يشرك. 
الامة معه فالس يه حى لابدو عر اللي 20 .وأذ ؟ يذه الخاسية 6 





سي لس 
الاول ب خرب الفؤين ويؤيد الحكومة. 

'" والثانى ‏ حرب اليسار وهو المعارض لا . ' 
واثالف هرت الرظ وهو المعتدل . 


الما اتترخ السكرتي ذلك ل يكن من اعضاء بدن الا اذ انمازوا يما إل جفة 
الهين قائلين : وكيف تكون ضد الحكومة ؟1 ١‏ 


٠‏ اورم الال :كانتهذه اشا ا : والمشرؤعات الضخمة » تستدعن 


'طائل النفقات . هذا إلى ما قدمنا من أسراف سموه وبذخه ما أدى إلى كثزة الاقتراضن 
إبالربا القاحش» ووقوع البلاد فى لجة عبيقة من الديون والتعهدات . وما أدئ أيضاً إلى 
إثقال كادل الأهالى بمختلف الضرائب والجبايات ؛ لتسديد فوائد الدبون المثراكة”'ء 
بوللاتفاق على المشروعات الكثيرة وسد التفقات الخاصة . 

وكان من جراء ذلك أن أصيبت البلاد بالضيق المالى » وعصفت مها الفاقة , اا 
#لبؤس بالفلاحين أنكانوا يندلون عن أطيانهم فرارا من الضرائب المتوالية » رسمية 
وغير رسمية»وأن يتظاهر لعضهم بالفقر المدقع فيرتدى الثياب. الخلفة ويسير عل قذميه 
بدل الركوب » خيفة أن بلي فيه الغنى زبانية الضرائب فيثقاون كاهله بما لا يستطيع 
٠‏ وأقفرت خزائن الحكومة » خرم الموظفون منقبض مرتباتهم ثمانية عر شهراً » 
:واضطر بعضهم إلى اخذ مقابل مرتباتهم أشياء عينية كا قدمنا - واحتاطبم لر رالا 

ولما تفاقت الآزمة وسدت جميع السبل فى وجه اسماعيل > اضطر إلى بيع أسهم 
تقناة السويس للحكومة الانجليزية لسد بعض هذه المطالب والديون 

ومع ذلك فان الأآزمة ظلت مستحكة » وأخذت تزداد شدة » لان الحام الختلطة 
الى انشئت بالاتفاق معالدول سنة ه۷١‏ الفصل ف ‌المنازعات بين المصربين والأجانب» 
وبين الآجانب وبعضهم؛ جعلت تصدر احكامها تباعا بالحجز على أملاك امواعيل الخاصة 


يئ عقي لما بلغ الضيق باسماعيل ذروتهلجأ إلى فرنسا وانطترا » مبين لما أن 


سوء الحالة المالية رجع إلى فداحة الفوائد؛ وانه لا بد من تخفيضها وتنظيم دفع الاقساط 
حتى تننظ المالية المصرية وتصبح قادرة على السداد . . 





س چ کے 


وقداستقر رأىالدولتين والدول الأخزى ذواتالمصالم الخاضة ذلك على تكوين. 
لجنة عرفت بلجنة التحقيق» لفحص المالية المصرية . فقيل أسماعيل الرأى على كره منهه 
وصدر مرسوم بتأليفها فى .۳ مارس سنة ٠۸۷۸‏ ونشر فى 4 انريل هنها. وألفت اللجنة 
برياسة المسيو دئ لسبس ١‏ . ووکالة کل من :السر ريفرس ولسن ورياض اشا 
وعضوية مندوبى صندوق الدين الازبعة 3" : وقد أظهر رياض باشا شجاعة عظيمة فى 
أجراء التحقيق يطلب سجلات المالية والمناقشة فيها DT‏ أی ` 
موظف» فاستدعی شریف باشا رئيس النظار الحضور ولكنه رفض بأبائه المعروف. 
واستقال : وبعد انتهاء اللجنة من عملبا قدمت تقريرها النى اشارت فيه بوجوب. 
اجراء عندة إصلاحات خاصة بنظام المالية وبالموظفين . وكذلك اشارت بان يتنازله 
الخديوى وإعضاء أسرته عن املا کہم الخصوصيةء فتم ذلك . ن 


متمرع اسماعيل بامًا اللفتى : لا رفضشريف باشا الحضور امام لجنة 
'التحقيق » » طلبت.األجلة حضور اسماعیل اشا صدیق امروف ( بالمفتش ) ناظر المالية 


لاستجوايه . 
وکات أخآ الخديوى من الرضاعة . وكان صديقه وصفيه وموضع سره . وكان 
يعلم انكل ما يهم أميره هو الحصول على المال من أى الطرق : فكان لا ييخل عليه ما 
يطلب ولا يصده عن تحقيق هذه الغاية امرء ولا يقف عند اى الوسائل » مشروعة 
وغير مشروعة . 
فلما وقعت الكارثة واستدعى أسماعيل المفتش أمام لجنة التحقيق لاستجوابه ؛ خافه 
الخديوى ‏ أن يذيع نجيه القدم ما بينهما من الاسرار » فكانمصرعه على النحو الأتى + 
فی ذات اکت الخديوى اسماعيل باشا المفتش معه إلىقصر الجزيرة نحجة 
التريض . وعند الدخول ذهب سموه إلى جناح الر حم ودخل المفتش إلى حجرة وجل 


۹ وقد تنسى عن الرباسة بعد ذلك قخلفه السيد ريفرس ولسن‎ )١( 
أنشأ أسماعيل صندوق الدين عند استحكام. الآزمة المالية تطمينا للدائتين من الأجانب على أموالمي‎ 060 
بأن خصص لم قسم من الانرادات لا تمس د الحكومة‎ 








بها الامبر حسين كامل . وكان هناكم ركبٍ تخارى ينتظر تحت السراى بأمر من الخدبوى م 
فسرعازما انزل المفتش اليه وقد 
أدركؤهذه اللحظة ماسبحل به. 
وذ سار صكاق 
مجلس انقصوص يمتمع ويقرر 
نق 'امماعيل صديق باشا إلى 
ا » بتهمة تدبيره مؤامرة على 
الخديوى. فأقلع به المركب 
العارى فى لقال إلى عقره.. 
وكثرت الأشاعات بعد ذلك : 
فن قائل إن اسماعيل المفتش 
قتل فى الطريق فم يصسل إلى 
دنقله » ومن قائل انه اغتيل فى 
القاهرة قبل مبارحتها . ولكن 
النى عليته انه وصل إلى دثقله 0 
وشل ختقاً يد أسحق بك الذئ 00 ھک RA‏ 
کان برافقه. وقدتمکن اسماعیل ا 
المفتش من جز اصبع قاتله . اسماعيل باشا صديق ( الفتش ) 
وعلى كل حال فان اجميع فمصر كانوا يشعرون شعور الارتياح إذهاب هذا الكابوس. 
الثقيل )١(‏ 


النظارة لتلا ولا اتهت لجنة التحقيق. من عملها شكلت نظارة مختلطة برياسة. 


نوبار باشا لتنفيذ الاصلاحات التى اوصت بها تلك اللجنة . 
وكان من اعضاتها السير ريفرس ولسنء ناظراً للدالية» والموسيو دو بلنيير» ناظرا” 
للاشغال. فدات عملها بعقد قرض قدره ثمانية ملابين ونضف مليون من الجنيهات مع 


)١(‏ الما رای رياض باشا ما حل باسماعيل صديق خاف أن يغدر به جزا, له على جراته فالتحقيق فسافر 
الي اوربا عقب اتبا الاجنة من عملها 








نوبار باشا 
عيبت روتشسيلد بضمانة الاملاكالتى تنازل الامراء عنها. )١(‏ وقد تقرر أن يستخدم هذا 


#القرض لتسديد كثير من الديون الى صدرت بها احكام امحاى الختاطة وغيرها فن 
#الذيون السائرة» وفى صرف التأخر من المرتبات المتراكة للبوظفين . أما دين الدائرة 
االسنية وقدره ۰۰۰ ره ۸۱ر۸ جنيه فد جعل ديناً قائماً بذاته وف من دخل تلك 
#الدائرة (0) 

وقد سارت تلك النظارة فى مباشرة عملا ولكن بطريقة لم نسفر عما كان ينتظر من 
«صفاء الجو وتحسن الاحوال : بل جاء الامر على النقيضء وقوبلت أعمالها بالسخظ 
.والنفور من جميع طبقات الآمة ؛ وعلى الأخص من اسماعيل » اذ استأثرت بالسلطة. 
«فكانت تعقد جلساتها مرتين فى الاسبوع » وتقرر ما ترأه من الأوامرء ثم تعرضبا على 
#الخديوى جرد التوقيع عليها . فعز ذلك على أمير مكث طوال السنين مطلق الحكم نافذ 
:الكلمة» وكير على نفسه أن زل اة ع تلك المنزلة العالية الى منزلة المنفذ 
القرآرات نظارته » دون أن يكون له رأى فما أو يد فى ادارة الاعمال . فلم يكن غريًاً 
أآن يشتد سخطه علما . 
ا )١(‏ يعرف هذا بقرض الدومين 

(؟) أملاك الدائرة السنية كانت لاسماعيل باشا وتنازل عنها 








س ا 
كذا أساءت النظارة تنفيذ ما أشارت به لجنة التحقيق من انتقاء الموظفين القادرين» 
فاتتخبتهم جنيع من الأجاتب ذون أهل البلاذء وقررت لهم مرتبات فادتحة رتب علا 
ان فصل كثير مر الموظفين المصزيين » وخصوصاً الأصاغر منهم » لكى يستطيع 
الموظفون الأجانب ان تحصلوا على مرتباتهم الضخمة . ومن ذلك أنه لما احتاج الامر 
إلى انشاء قم المساحة لتحديدالممتلكات الخديوية : عولت النظارة على استدعاء ثلاثين 
ضابطاً انجليزياً من الحند لمباشرة هذا العمل فى حين أنها تجد-كفايتهافى الضباط الوطنيين 
مظافرمٌ الشباط :: وقد تناولت أساليب الأقتصاد والتوفير نفقات. الجيش 
والمدارس الحربية . فاحيل كثيرون من الضباط الى الاستيداع . فساءت خالتهم فوق 
ما كانت عليه من قبل . بسبب التأخر فى صرف مرتباتهم ثمانية عشر شبريا . وأشتد 
سخطېم یا غلبوا باستدعاء الضباط الاتجليز فن الد_ندء وجاهروا باسشيائهم حتى 
اضطر راتب باشا ناظر الجهادية الى مكاشفة زملائه النظار عا تخشى من العواقب فلم 
يستمعوا له . 
فا ليت أولئك الضباط E‏ أن تداولوا فيا يحب عمل ؛ 
وأقسموأ الأممان الؤثيقة » ساروا إلى نظارة المالية يتقدمبع البكبائى لطيف بك سليم 
وسعيد بك صر الدرس بالمدارس المرية » وها زعا ال ركة . 
ولما عل نونار ناشا والمستر وبلشن باللامر لم يعيراه اهنهاما: . فتريض الضباط | عند 
خروجبما. من النظارة وقاباوهها بالاهانة والاعتداء. 
وقد كنت يومثذ موظفاً بالجلس الخصوصى بالداخلية ا هذه المظاهرة 
منذ البداية ودأيت ضابطاً دعی حسين رشدى مجم على عربة السير ويلسن ويعتدى 
عليه بعد أن أنزل السائق عن كرسيه , ثم أخنذ: العربة ورجع يبا إلى نظارة المالية . 
ولماعلم أسماعيل بالخبر تحرك بركابه فى الخال إليتك الطارة» رمل شه ب 
رق اتعبالتء خط يدهيو بين عر EN OE‏ 
تجاب مطاليهم : وأونها صرف مرتباتهم التأخرة . وخلع أحدهم جوربه البالى ولوح به 
الخديوى قائلا : « أهذا جورب يلبسه ضابط ؟!.» 
وكان الخديوى کار مکو اوو اسای واری کد مرا انار 


)1( وان يقم اذ ذاك فى امحل الذى تشتغله رياسة الوزارة الآن 
( ۳ س ج ۱ س قد کرات ٩‏ 











لطف بك لم وياية وده EF‏ 
فى اهواء ارهاباً للمتظاهرين , فأجاب بعض الضباط باطلاقمسدساتهم ؛ وانتبت الحادثة 
بأصابة قسعة بحروح » والق القبض على زعاء الحركة  .‏ , 
وقد ذهب الناس مذاهب شق فى تأويل هذه امظاهرة: لآن لطيف بك سلم # أحد 
منظميها وقوادها ب كانيمت بصلة القرابة الى شاهين داشا . وهو من أحب المقربين لدى 





و“ — 


اسماعيل ع واه E A RT e a‏ 
أن الزعيمين قد أفرج عنهما فى الي ايوم التالى . 


وأما عن أهانة السير 
ويلسن فقد ذهب السردار 
حسن باشا نحل امماعيل 
بالملابى الرسمية إلى 
القنصاية العامة الانعلزية» 
وبحضور موظق القنصلية 
وكثير من أعيان الانجليز, 
اعتذر با بام الخديوى . 

وكانت هذه أول مظاهرة 
نظمها رجال العسكرية منذ 
عبد محمد على باشا . 


اقال” نارم مط 

وعلى أثر هذه الحادثة 
أعان الخديوى أن هيمنة 
الناظربنالاوريينعلالامور البرنس حسن باشا 
مما يثقل على نفوس الأهالى ويثير ثائرتهم ٠‏ وان نوبار باشا مكروه لديم شد 
الكراهة ٠‏ وأن تسكين الخواطر يقعنى أن يتسل هو بنضه زيامة مجلس النظار» أو يعد 
مها إلى من مختاره من أهل ثقته . 

عندئذ بادرت انجلتزا وفرنسا بأرسال مذكرة إلى الخديوى ملؤها التبديد والوعيد. 
وقد جاء فى ختامبا : « أن الدولتين تلفتان نظر الخديوى إلى ما يتعرض له من العواقب 
الوخيمة اذا لم يعمل على تنفيذ الاتفاقات الأخيرة تنفيذاً دقيقاً ومتنع عن عرقلة سير 
الحكومة الحاضرة » . فأجاب اسماعيل على ذلك بأنه يكتنى بتعيين ولى عبده توفيق باشا 
رئيساً للنظار » وللناظرين الاورسين أن يستعملا حقما فى معارضة كل قرار لا ينال 
رضاهها. 





ا كك 


ونذكر .هذه المناسبة أنه عندتأليف النظارة الجديدة تحت رياسة توفيق باشاء الشركة 
احدى المحف الفرئسية الحلية رمما هزلياً صورت فيه المالية المصرية فى شكل برميل 
ضخم ذى صلبور (حنفية) وقف أمامه توفيق باشا حارساً » وصورت خلف البرميل 
الخديوى اسماعيل قاعداً القرفضاء بمنص الخزانةم ترى فى الصورة . 


ترمز الجريدة بذلك الى أن مظبر تغيير الوزارة لم يؤثر فى حقيقة الواقع شيئا » 
وأن الأجانب لا يثقون نحراسة توفيق باشا للخزانة العامة . 
تقر بر نع لقب . وبعد ذلك بقليل قدم السير ويلسن مشروعه المالى المعروف 
بقانون التصفية ‏ وصف فيه حالة المالية المصرية بانها تشرف على الآفلاس . وما جاء 
فيه قوله ای اليم قي مرول بای ال ل ا 
الحاضرة » والحافظة على الحقوق ؛ وليس أمام الحكومة المصرية » الخروج من مأزقباء 
الا اتخاذ طرق العدل والاتصاف فى مختلف المطالب على قدر الاستطاعة » . 





عد ا س 


ومن ثم فقد طلب فى مشروعه تخفيض الفوائد, والغاء اسار ا ر 
الختلطة منذ منتة ٠۸۷‏ مصلحة الدائنين . وهو يشير بذلك إلى وجوب التضحية «ن 
جانب الخديوق أوللا ». ومن-جانب أصعاب" الديون ثائياًلملافاة الخطب الذاهم . وقد 
أرفق عشروعه صورة دكريتو لتوقيع اسماعيل عليها . ْ 

وكان المننظ أن ثو الخديوى ما آلت اليه الأحوال :إذ قدا يرى نفس اداة مسخرة 
بين ناظرين من نظاره خ.ؤإذا لم يدخر وسعا الال امو وال إلى سابق 
ره وسلطاته . 

فلبا أغيته شيل عند إلى الانقلاب القجا فاصدر أذره'في 1 ابريل سئة 1۸۷4 
بعزل هذه النظارة الختاطة (1) : وجهر بالطعن فى أعمال الناظرين الاجنيين ب ويلسن 
ودو بلليير د 5 علييما حرب الأقلام ؛ واتبمهما علا تمر یح له نشرته جريدة 
امو نيتور اجبش|ن » Egyptien‏ إeuازNon‏ » وهى صعيفة رسمية للحكومة واا 
وضما للحك نظاما مخالف ميول المسلبين . كا أنه أتكرعلما قكرة تخفيض الفوائد 

وتأجيل دفع اليكو بون ء أستالة منه لأسححاب الديون» وتنفيراً لتاس من أعمال الناظرين 
الأجنبيين : : 2 
7 المر ارط : ٠‏ ثم شرع أعوان الخديوى ب وعلى رأسهم السيد على البكرى 

وشاهين باشا ف واطع مشروع للبيزانية المصرية يصادق i‏ اہ البلاد وأعياتهات 
وهر اروف اسم : اللائحة الوطية  »‏ فوقع عليه ستة وستون من عظاء اللاشوات» 
وتسعون من ا كابر العلياء والأعيان . وقد تيد الموقعون فى تلك اللانحة مع الخديوى 
بتسديد أقساط الديون . تامبا وقت استحقاقبا بضمانة أموالهم وأملا كبع ..وأصدر 
أسماعيل ياشا أمره ٤‏ أ“ أجانة ارغبتهم » بتأليف نظارة وطنية تحت رباسة شريف باشاء 
وجعلبا مسئولة امام يجلين التواب ٠‏ بعد توسيع اختصاصاته ليكون مائلا فى سلطته 
للمجالس النيابية فى أ با 

وقذ. كأنت:هذه ضرية افيا الل ا ق ر . هذا اى أن المانا أخذت 
تظبرف الميدان وتطالب الحكومة المصرية ءفى مذكرة شديدة اللهجة, بان تدقع للدائنين. 
الآلمان جميع مطالهم دون تخفيض ووچا 


() شعر نوبار باشبا.عندئذ بسخط الخديوى عليه فبادر بالسفر الى أوربا 








EFENDIAN: ®‏ 
شاهين باشا 


وکان وار باشا يتتحدث منذ رو جه من مصر » عر استيداد اسواعيل وعدم 
صلاحيته للحم , مع من يلقاه من السياسيين الفرنسيين والانجلين . وكان مثل فرنسا 
فى هذا الوقت بمصر ء مسيو تريكو » فاتفق مع مثل اتجلترا على العمل لخلع اسماعيل . 

وكان كثيرون من طلاب الخرية ومعهم السيد جمال الدين الآففانى يترددون على 
شريف باشا ويظهرون له الرغبة فى نولية توفيق ولى العبد ؛ والعمل لاقناع اسماعيل 
بالتنازل لمصلحة مصر . وذهب هذا الوفد إلى وكيل دولة فرنسا وأفبمه ان فى مصر 
حزبا وطنياً حرا يطلب الاصلاح ويرى انه لا يتم إلا على يد ولى العبد توفيق (1) 


(1) والحقيقة أنه لم يكن نمت حزب بالمعنى المتعارف واتماكانت هناك جماعة تنرع الى تحرير البلاد 








سک يوم 
0 وهنا رأت انجلترا وفرنسا أن الفرصةقنسنحت لتضربا الضربة الآخيرة لاستعادة 
تفوذهما؟ قاستقر عزمهما على الخلاص من انماعيل وذلك لعزلة وإلغاده . ' 
' عزلاسماغين ٠:‏ وکال اماميما لتلاك ظريقان : الأول أن تقوما تتنفيذ الامر 
مباثترة : والثاتى أن توسطا فغ إلناب العالى و ارتا ارأى الأخيء و تمكتامساعدة امانا 
من الحصول على رضاء السلطان عن عزل اسماعيل وتولية آبنة توفيق مکاته . 
وأخيراً تقدم شل اتحلترا يطلب الى اسماعيل ان ينل عن الريك الخديوية , 
فاضطرب فى أمره » ولم يحد طريقا يسلكه سوى أن يبذل المساعى لدى السلطان ليحول 
دون تنفيذ هذا العرم ؛ واستخدم فى أقناعه بايا من أبواب التعريض ؛ فين له أنه اذا 
وافقالدول الآورية على ما تطلبه من عزله بسبب تقصيره فى تسذيد الديون , فلا يبعد 
أن تجعل ذلك سابقة » فتعامل الدولة العهانية بتلك المعاملة فى المستقبل » للتشابه بين حالة 
المالية العهائية وحالة المالية المصرية . 


فلمالم تجد هذه الحيلة مع السلطان » ولم تنجح لديه بقية المساعى ؛ عزم.آسماعيل 


على اعلا ناستقلاله » ومقاومة الدول الآوربة بالقوة »اتياءا لمشورة صديقه شاهين باشا. 
ولكن شريف باشا حال دون تنفيذ . هذه الخطة » بما كان له من أضالة الرأى : ونصح 
لأسماعيل »فى الحا اح » بأن ينزل عن العرش لأابنه توفيق خشية التبديل فى فرمان التولية» 
أذ بحر م أبنه.من حقه وتعود الخال إلى النظام القديم . الذى كان يقضى بان يرث الحكم 
الأرشد فالأأرشد من ذرية مد على » وبذلك ينتهى الامر إلى تولية حلم باشا بن عمد 
على باشا الذى كان .راحمه على الولاية منذ عبد لعيد . 
وعلى هذا عاود اسماعيل الكرة ؛ .وحاول أن يستميل انجلترا وفرنسا للاتفاق على 
تنفيذ ما جاء باللاتئحة الوطنية لضمان مصلحة الدائنين . ولكن الامركان قد بت فيه 
وصدر أمر السلطان بتعبين توفيق باشا خلفا له . فلم يبق امام اسماعيل الا الأذعات 
ومقابلة القضاء بالتسلبم والرضاء- 
أشبد اسهاغيل ب فى الحفلة التى تلى فا فرماات توليته ‏ عثلى الدول أنه قنالى 
« 6أوأاهمو» ووعد بشق قناة السويس . وفعلا وفى وعدم 





بس و ست 
.ثم وعد كذلك بسداد الدينالذى ورثه.عن سلفه وقنتره فو باجد عشر مليونا من 
الجنبيات (1) ولبكن اسماعيل ترك الحكم وقد بلغ الدين واجد وتسعين مليونا . 
وكا"نه غابت عنه قواعدالاقتصادالتى وردت فى الآية القرآنية : « ور و نجمل يرك 
ماو الى عنقك ورو تیدا ګل البسط فتقمر علوم قسورا » فأحدث ثقل 
هذا الدين أول ثغرة تدحتل منها الأجانب فى أخص شئوننا الداخلية وغلوا القسط 
الذى كنا تتمتع به م نانخرية والاستقلال الذاتق؛ وكانمننتانج ذلكَما نعانيه حتى اليوم 


(1) والحقيقة التى غلتها من أبي ‏ وكان فى معية سعيد ‏ أنه بعد تصفية التركة.لم يكن الددين: يزيد عن 
. أديية لابين وتضف ليون من الجبيات ققط 3 





